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سم الله الر حمن ال ر حیم 


(( يسبع لله ما فى السووات وما فى الارض » الك » القدوس» 
العزيز » الحكيم ۶ هو الذى بعت‌فی الامیین رسولا منهم » نتلو 
عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلههم الکتاب , والحكمة » وان كانوا 
من قبل لفى ضلال مبين #۶ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم 
وهو العزيز الحكيم يد ذلك قضل الله يؤتبه من یشاء» 
والله ذو الفضل العظيم ء٠‏ ») صلق الله العظيم 


مقدمة الطبعة الثالثة 


هذه هی الطبعة الك اش من كب وطق محسد ‏ : 
وكانت الطبعة الأولى قد صدرت ف شهر مارس من عام ۱۹۲۲ ۰۰ 
ثم صدرت الطبعة الثانية فى شهر أبريل من عام ۱۹۵۸ ۰۰ وقد 
صرفتنا » يومئذ » بع ضالصوارف عن تصديرها بمقدمة خاصة 
بهاءء وها نحن » اليوم » نعود لاصداره فى طبعته الثالثة » من 
غبر آن نضيف عليه ء أو أن نغين فيه » ذلك بأننا لم نرد به 
الى التفصیل » فى المكان الأول ءوانما آردنا به الى الدعوة الى 
العودة الى طریق محمد » بعدأن طال علها الأمد » وسد 
العهد. بين الاس ويينها » حتی‌اندرست » وقل سالكو ' ۰ -فقد 
الرشدون اليها ٠٠‏ 


ماهو الطريق 


الطريق هو النهج العملى الذى يوضل سلوکه الى الله > 
تبارك وتعالى » ۰۰ ؤليس الىاللهء تبارك وتعالى » وصول بالعنی 
الذی يؤديه حرف الكلمة » وانما القضود بكلمة الوصولان يبون 
حضور السالك مع الله آکثر من‌غفلته عنه ۰۰ والطريق شريعة » 
وزيادة ٠٠‏ الطريق شريعة موكدة.. فحين دکون المسلم السادی, 
صاحب شريعة » يكون المسلم الجود صاحب طريقة .. 
ونستطيع أن ندرك هذا سجردالملاحظة العابرة لرجل متطرق » 
وآخر غير متطرق » فانك ترى أن الرجل غين المتطرق اذا صلی 
المغرب » مثلا » عدد على سبحته- وهذا هو الغالل التسبيحات 
» والتحميدات » والتكبيرات » الثلاث والثلائن » ثم انصرف 
عن مصلاه ۰ هذا فا حين أنالرجل المتطرق ينتبذ من مصلاه 
ناحية دی فها آساس طر شته‌من الأوراد التى تعتبر الحد 
الأدنى ف أية طريقة ۰۰ فلكانالمتطرق صاحب « مقطوعية » 
عاهد على آدائها » حين أخذ عهدالطریق » وبذلك تمیز » ويزيد 
عن صاحب الشريعة العادی ۰ءومن أجل هذا قلنا أن الطريق 
شريعة موكدة ۰ ومن الحديثأن المعصوم قد قال : « قولى 
شريعة » وعملى طريقة » وحالی‌حقيقة ٠‏ » وعمله سنته ». 
وستته شريمة » وزيادة ٠٠*شريعة‏ موكدة ۰۰ ومن أجل ذلك 
قد التزم بأشياء > فى العبادة »وف السيرة » لم يلتزم بها أصحابه» 
وما ذاك الا لقصورهم عن‌شاوهاءذلك بأنهم أصحاب شريعة » فا 
حين أنه صاحب‌طرقة» ۰ ویخطیء کثیرا من بظنون أن عمل النبى 


E هت‎ 


خاص به » وأنا غیں مطالبين به »۰ اذ الحق أنه مطاوب منا آتیانه 

استيقنا ذلك نوشك أن نرتفععن قصورنا لنقتدى بالمعصبوم » 

فى تمام عمله » وكمال حاله ٠+‏ قال تعالى ٠٠‏ « قل ان كنتم 

تحبون الله فاتبعونى بحیبکم الله» ولا يكون الاتباع الا فى تمام 
العمل » وكمال الحال ٠٠‏ 


محمد » بن عبد الله » بن عبد الطلب » النبى الأمى » 
البعوث من قرش ف الأميينمنذ القرن السابع » والذى ختم 
الله به اللب وة » وأنزل عايه القران القروء الیومءوالحفوظ 
بين دفتى المصحف » لا يعرفهالمسلمون وآن ظنوا جهلا أنهم 
يعرفونه ۰۰ وهذه الدعوة الىأتباعه » وحسن تقليده التى 
شدمها هذا الكتيب : « طريق محمد » لا تستقيم » على خير 
وجوهها » الا اذا قدمت تعرضابه بحعل أتباعه » وتقليده » عملا 
علميا بحترم أقوى العقول‌العاصرة » ويقنعها بجدوی 
ممارسته » واتقانه ٠٠‏ 


الرسالة . النيوة ۰ الولاية : 


ومن أجل التعرف بمحمد ينبغى تدقیق النظر فى كلمته 
آنفة الذکر » وهی وله :«ةولى شريعة » وعملى طرقة » وحالى 


حقيقة ۰۰ » فانها تشير الىمراتب مقامه الثلاث : مرتبة 


کت © سے 


الرسالة » ومرتبة النبوة » ومرتبةالولابة ۰۰ فأما مرتبة النبوة: 
فانها الأصل » وهی وسط بينطرفين : من أعلاها الولاية » ومن, 
أسفلها الرسالة »۰ ذلك بأنالنيوة عندما استوت انبثقت 
منها الرسالة كوظيفة ۰۰ ثم هى كلما زادت استواء تسامت الی, 
مراب الولاية » فى الفينة بعدالفينة ٠ءء‏ هذا ما من آجله قررنا 
أن النبوة أصل ۰۰ 

وانما بالبوة بدأ الوحى عفان أول ما نزل من القرآن على 
اطلاقه » آ بات النپوقمن‌قوله‌تعالی:« اقرا باسم ربك الذى خلق عد 
خلق الانسان من علق ي اقرأوربك الأكرم هو الذى. 
علم بالقلم و علم الانسان مالم يعلم » ۰۰ ثم لما استعد المكان 
نزلت يات الرسالة » من قوله تعالی : « يأييما الدثر جو قم 
فأنذر بد وربك فكبر چچ وثيابك فطهر يد والرجز فاهجر بو ولا 
تسن تستكثر پو ولربكفاصر » ۰۰ وق بیان هذا 
الأمر قال العصوم : ( أدبنى ربى تأحسن تأديبى » ثم قال : « خذ 
العفو » وأمر بالعرف » وأعرضعن الجاهلين » ) فان صدر هذا 
الحديث نبوة » وعحزه رسالة ٠ء‏ ومع أن هذا الحديث درا 
فى نفس واحد » الا أن ما يحكىعنه لم يحدث فجلسة واحدة ۰۰ 
فان عبارة : 2 آدینی د.ی فأحسن تآدپی ¢ تحكى أمرا استغرق 
تمامه أربعين سنة » وهی مدةاستواء النبوة » بين الولد 
والبعث الرسولى ۰۰ هدذاباعتبار النبوة منذ الولد » وى 
الق » أن نبوة نبينا أزلية » وقدبداً بروزها » فى عالم الحسوس » 
وهو فى خلوة الرحم » ثم آخذبروزها الحسى بظمر ؛ 
ويزداد لهورا » ف آطوار شبیبه المختافة » حتی اذا ما اءشزل 
الجتمع » وآوی الى غار حراء »كان آول آطبوار نضجها قد بدأ » 


یج 4 نج 


ثم هی لم تلبث أن انبلج فجرها »بعد خمس عشرة سنة من 
التحنث » والتخضع » وذلك ببدء نزول القرآن ۰۰ 

وعن أزاية نبوته قال‌العصوم : « كنت نبيا وآدم بين 
الماء والطين ٠‏ » ومعنى هذه‌العبارة أنه كان نيا » عالما 
نوته » فى الأزل ٠‏ وقد ظمرمصداق ذلك عندما برز الى 
عالم الأجساد ؛ فانه وهو جنينف رحم أمه كان بختلف عن 
الأحنة ف الارحام ۵ فق بریءوحام أمه به مما تتعرض له وحامى. 
النساء من الغثيان » وخث‌اللفس » واستيفاز الشعبور ۰ 
وتان حسله على آمه خففا » تحدبركته فى قظتها بالصحة » وبهحة 
النفس » وبالمسرة المتصلة ..وتجد بركته فى نومها بالرژی. 
الفرحة ۰۰ وسثل ذلك اختافت‌طفولته »> واختلشت فاعته » 
واختلف شبابه » حتی لقد يقن أنه خلق لغير ما خلق له آتراسه 
من الشباب » ثم لم يلبث ان ألممعليه هذا الاقان حتى اعتزل. 
الجتسم : وآوی الى الثار ٠٠‏ 

وعن مراب مقامه الشلاثهذه قال ؛ ليلة عرج 
به : « سألنی ربی با مد آندری‌فیم بشتصم اللا الاعلی ؟ قلست 
آنت ربی آعلم » فوضع بده على کتفی » فوجدت بردها بين 
ثدبی » فأورثنى علم الأولين والاآخرین ۰۰ وعلمنی علوما 
شتی : فعلم آخذ على كتسانه عاذ علم أنه لا قدر على حمله 
غيرى » وعلم خيرنى فيه » وعلم أمرنى بتبليغه الى العام » 
ااا من أمتى » وهی‌الانس والجن ۰۰ » فالعلم الذى 

مره بتبليغه للخاص والعام من‌الأمة » هو علم الرسالة » وهی 
تشمل القرآن المقروء بين دفتیالصحف > وتشمل تبيين هذا 


تب ۷ بت 


القرآن » فى التشريع » ف‌مستوی حأجة الأمة :۰ وق التفسين » فى 
مستوی طاقة الأمة ٠ه‏ وهو قدقال : ( نحن » معاشر الأنبياء » 
أمرنا أن نخاطب الناس على قدرعتولهم » فالرسالة » اذن » لا 
تشمل تسین القركن کله ع كما يظن بعض الناس » لا فى التشربم» 
ولا ف التفسير » فان ذلك أمرممتنع من جملة وجوه ۰۰ والعلم 
الذى خر فى تبلينه يقع سقس هق سین الولاية » دیقع سارہ فی 

حيز النبوة ٠‏ ويظنيعض الناس أن النبى مأمور بتبلیغ كل ما 
وعی عن ربه » وذلك ظن شديدالدلالة على قلة بصر هؤلاء 
بحقائق الدين ٠ ٠‏ 


والنبى » ف ولايته » آکبرمنه فى نبوته » ذلك بأنه فى النبوة 
یتلقی عن الله بواسطة جبريل »ولكنه فى ولايته يتلقى عن الله 
كفاحا » وقد رفعت الواسطة من بين الرب والعبد ۰۰ وآنما عن 
ذلك أخبر ليلة المعراج » حين أخبر أن جبريل » عندما اتتهى الى 
مقامه عند سدرة المنتهى » قالله : ها أنت وربك » وتخلف » 
فقال : أهذا مقام يترك في هالخليل خليله ؟ قال : هذا مقامى» 
ولو تقدمت خطوة لاحترقت !21 فزج بى فى الشبور » » وهو 
يعنى هنا زور الذات » ولیس لبريل ينور الذات طاقة » لأنه 
لا ذات له » ( لا شس له ) » ومن ههنا بدآت ولاية النبى .٠‏ 
فالرسالة وحى بالقرآن المقروء »ووحى بشرع منه » أمر النبى 
بتبليغه لسائر الناس ۰۰ والنبوةوحی بالقرآن المقروء » ووحى 
بشرع منه » أمر النبى أن يعمل به فى خاصة تفسهء ٠‏ فهو بالرسالة 
صاحب شريعة » وهو بالنبوةصاحب طريقة ٠٠‏ أو قل صاحب 
× سنة »6 ٠٠‏ وبين « شريعته »و « سنته » تداخل » ومنهما 


بت ۸ ات 


آرض مشت ركة ۰۰ ولکننا نعنىهنا بالتكليف الذى به زاد النبی, 
عن سار آمته » فى العبادة 3 وق‌السلوك ۰ ومن ذاك أن كل 
نفسه » لأ نها شر بعته‌الخاصة به۰۰ وهی لا تلزم من آمته ال من 
التزم بها » تطوعا 04 وسلوكا »واتباعا » واتقان تقلبد » علی, 
قاعدة : « 5 ان کنتم حبسو ن الله فاتبعو نی حیکم الله ٠+‏ » 
وفيصل القبول فى آمرالراتب الثلاث هو أن النبوق 
مرتبة شريعة خاصة » تهي آالنبى لها بفضل الله » ثم بطول 
المنارسة لحياة الخاوة عفنا أورثه تيقل الشوور » وصفاء الفكر ۰۰ 
م ان النبى » بسواصلة المجاهدةى شريته هذه الخاصة » فى 
العلم » والعدل بمقتضى العلم »فى العبادة والمعاملة » يزيد ق 
ت.قظ شعو ره » وصفاء ء فكره » لىحين » مما وّهله للنموض دوظيفة 
الرسالة » وتحمل أعباء الاشارد #والتسليك 34 والهداءة 3 دصورة 
15# ل يوم جدید ٠ ٠‏ وىهذا الطرف من التبوة.ت. طرف 
الز ادة ى تقح الولابة ٠٠‏ لأنهاهى العأرف الرفيع » اللطيف » من 
النبوة » فى حين أن الرسالة هی‌ااطرف الغلیظ ء الکشف منها ٠٠‏ 
وعن استمرار تبقظ <ياة فکره »وحياة شموره » قال : « انه ليغان 
على قلبى » حتى استغفر الله ءق 7 ا » سيعين مرة »٠‏ 
وهو فى كل مرة ستغفر فيها الله تعالى بر درجة من درجات 
القرب من سده القدس »و الغان ههنا تب الذور + وهو «عتی 
حداب الفکر ۰۰ ذهو كلما تغشی فكيره ف ألله كان من دواعى. 
الجبلة » استغفر الله » فعاودالصفاء فكره » واتسعت لهذا 
الصفاء حياة الشعور » وذلكلا تلقی القلب من فيوضات 
التراويح ۰ تراویح القرب ۰+ وعن قمة ترقبه ف مشاهد هذا 


مھ ا ب 


القرب ‏ وهی مشاهد ولاية _قال : « لى ساعة مع الله لا بسعنی 
فيها ملك مقرب » ولا نبىمرسل 6٠٠‏ ۰۰ 

فكأن الراتب الثلاث :نبوة أهلت » من أسفلها» 
لرسالة » وأثمرت » من أعلاها عولاية ٠٠‏ 3 أن هذه النبوة لا 
تستقر » وانما هی منطلفةق‌مراقی‌الزادة _ علم > وعمل سقتضى 
العلم ‏ وف ذلك قال تعالىلنبيه : « ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى اليك وحيه » وقل‌ربی زدنى علما » ٠‏ وكلما زادت 
أنوار النبوة » زاد التآهيل للنهووض باعباء الرسالمة من جاب» 
وتندحت الولاية بأطايب الثمراتمن الاب الآخر ۰۰ وما ثمرات 
الولابة الا دقائق المعرفة بالذات‌العلية ٠٠‏ وانما يهذه المعرفة 
لدقائق » ولطائف » آسرار الذات القدسة » تدوحد الذات المحدثة 
۰ وذلك باتساق القوى المودعةف البنية اليشرية » اتساقا به تم 
السلام الداخلى » وبه بحقق‌کل فرد فرديته التى بها نساز 
عن أفراد القطيع البشرى ۰۰ فان تحقيق فردية كل فرد منا بفغضسل 
توحيد ذاته البشرية هو غابةالمراد من تعيدنا الله بعقيدة 
التؤحيد » ذلك بان ذات الله فىغنى عن التوحيد » وانسا المحتاج 
للتوحید هى الذات البشريةالتى فرقها الخوف أباديد ۰۰ 

الاحمدبة وامحمدية 

لقد أنى للناس ان یمیزوا :بصورة دقيقة » ليس بين النبوة 
والرسالة فحسب » وانما بين الاحمدية والمحمدية آضا ۰۰ 
خالاحمدية نبوة » والحمدبةرسالة»ءونینا محمد بن عبد الله 
جمع بين الا<مدية والحمدتة »ءفیو احمدى اللنبوة ؛ محمدى 
الرشالة +۰ أو قل هو مما يلىالله احمدی » ومما يلى الناس 


کے 


محسدی ٠٠‏ هو احمد ق‌السماء » محمد ف الارض 2 

والشرق بين الاحمديةوالمحمدية كبير ٠٠‏ السافة بعيدة. 
بين الاحمدية والمحمدية ٠٠‏ فآن الحمدية تنزل من الأحمدية » 
اقتضاه حكم الوقتوعين مستواهحاجة الأمة فى القرن السابع » 
وطاقتها ٠٠‏ وهذه السافة تمثل‌الفرق بين السنة والشريمةء 
وهذه تحكى الفرق بين مستوی‌النبی » ومستوى الأمة » وهو 
فرق شاسم جدا م۰ وقد قلنامرارا كثيرة ان النبى لم يكن من. 
مجتمع القرن السابع الیلادی؛وانما هو قد آناهم من الستقبل 
آتاهم من‌القرن العشرين ‏ وهوءوان عاش معهم » فنا کان 
يعايشهم » ويعاشرهم » ولكنه لم يكن منهم ٠‏ فقد كان هو المسلم 
الوحيد بينهم » وكانوا هم ا مؤمنين ۰ فقد روى عنه أنه قال 
ذات يوم : « واشوقاه لأخوانى الذين لما يأتوا بعد !! قالوا: 
اولسنا آخوانك بارسول الله ؟قال : بل اتم آصحابی ۰۰ 
واشوفاه لأخوانی الذین لا بأتوابعد !! قالوا أو لسنا آخوانك 
بارسبول الله ؟ قال قا عل اتم أصحابى ۰ واشوقاه لأخوانى 
الذين لا بأتوا بعد !! قالوا : من أخوانك يارس ول الله ؟ قال : 
قوم یجیئون فى آخر ازمان »للعامل منهم أجر سبعين منكم !! 
قالوا : منا » أم منهم ؟ قال : بل منكم !! قالوا : لاذا ؟قال : لأنكم 
تحدونعلى‌الخير أعوانا » ولايجدون على الخير أعواناء» ٠٠‏ وروح 
هذا الحديث ف التفريق بين الأصحاب والأخوان ۰۰ فقد 
كان المۇمنون أصحابه » وام يكونوا آخوانه ٠٠‏ وانما أخوانه 
السلسبون » وهم لم یکونواحاضریه يومئذ » وانما كان هو 


فرطهم ۰۰ وقد عبر عنهم بقوله :« الذين لما توا بعد » : وحديثه 


جك 1 ا 


عنهم »وتعبيره»مأخوذانمن قو لالله تعالى فى الآيات الكريمات التى 
-صدرنا بها هذه المقدمة » وذلك قوله : « واخرین منم kê‏ 
بلحقوا بهم » وهو العزيز الحكيم » فبعد أن تحدث عن الأميين الذین 
بعث فيهم نينا : « هو الذىبعث فى الأميين رسولا منمي » 
۳3 عليهم آباته » ديزكيهم و تعلمهم الكتاب » والحكمة » 
وان كانوا » من قبل » لفى ضلال‌مبین » جاء ليقول : « وآخرین 
منهم ؛ لما بلحقوا بهم » وه والعزیز الحكيم » ۰ فالأولون 
اهم الأصحاب » والاخرون هم الأخوان الذين قال عنهم نبينا 
.فى حدثه « الذين لما بأتوا بعد » أخذا من عبارة القرآن : « لما 
یلحقوا بهم » ۰۰ وعبارة النبى :« للعامل منهم أجر سبعين منكم » 
مأخوذة من القول الكريم :2 ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء » 
والله ذو الفضل العظیم » ۰۰ 
ووخذ من دقائق حقائق الدين أن نینا رسول الأمتين : 
:الأمة المؤمنة ‏ الأصحاب ء٠‏ والأمة المسلمة ‏ الاخوان بت مه 
وأنه بذلك صاحب رسالتين :الرسالة الأولى محمدية » 
:والرسالة الثانية احمدية ٠٠‏ أوقل الرسالة الأولى الشريمة 
التى فصلها للامة » والرسالةالثانية السنة التى اجملهاء ولم 
فصلها الا ف معن ناامارسها فعاف ا دما ولج وب 
وهی قد قال : « بدا الاسلام غريبا 6 وسیعود غرسا 


كبا ا لون یاه [ لیا مس ایا را ل ۲:35 
٠‏ قال : الذين بحیون سنتی بصداندثارها ۰۰ » وهو خديث قد 
آثر نا اليه من قبل فى هذه القدمة » ولفتنا الانتباه الى أنه 


الم بقل یحیون شریعتی » وانما قال : « بحیون ستتى » ۰ ولابد 


بت ۱۲ 


لمن يريد أن يعرف دقائق الدينان يملك المقدرة على التمييز بين 
الشربعة والسنة » وذلك آمرشصر فيه کثیرر من الناس » ممن 
تصدون للحديث عن الدين » انلم تقل کلم ۰۰ 

وف قول الله تمالی :2 واذ قال عسی بن مرم 
باینی اسرائيل انی رسول اللهاليكم » مصدفا لا بين دی مسن 
التوراة » ومبشرا برسول ياتى من سدی اسمه احمد » فلما 
جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مين عٍ ومن أظلم ممن افترى 
على الله الكذب » وهو يدعى الى الاسلام ؟ والله لا مدی 
القوم الظالمين » اشارة لطيفةالى الأحمدية والمحمدية ٠٠‏ فانه 
قد جاء محمد بنبوة احمدية »ورسالة محمدية »+ فكان احمد 
الشار اليه من وجه » ولم يكنهمن وجه ۰۰ فدعا الى الايسان 
تفصيلا » ولم يدع الى الاسلام الا اجمالا » فى معنی ما بلغ 
القرآن » وف معنى ما سار السيرة ۰۰ وقد استجابت له 
أمة الومنین ۰۰ وسيجىء محمد بنبوة احمدية » ورسالة احمدية » 
فیدعو أمة المؤمنين » ويدعوغيرها من سائر الامم الى 
الأسلام » وفصل » فالتشريع » وف التفسير » ما 
اجمل فى القرن السابع »وسیستجاب لهاستجابةمستفيضة» 
ذلك بأن وعيد الله بومشذسیستعلن ۰۰ وذلك حيث يقول» 
جل من قائل »: « ومن يبتغغير الاسلام دينا فلن يقبل منه » 
وهو ق الاخرة من الخاسرين ٠‏ ووعد الله سيتحقق » وذلك حيث 
شول » تبارك من قائل : « الیوم آکملت لک دیلک » ىاتمدمتك 
علیکم نعمتى » ورضیت لکم الاسلام دسا ء» 

ولا كانت البشرية » على عهد الجاهلية الأولى ‏ جاهلية القرن 


بت ۱۳ بت 


:السابع ‏ متخلفة » وساذجة »وجاهلة » فقد اقتفى حكم ابوقت 
تنزل المحمدية عن الأحمدية تنزلا كبيررا » وذلك حتى تخاطب الناس 
على قدر عقولهم » وحتى تشرع لهم ف مستوی حاجتهم » وهی 
حاجة بسيطة ۰ وكان هذا التنزل من مستوى يات الأصول فى 
القرآن .» :الى آیات الفروع ..واصبحت بذلك يات الفروع 
:صاحبة الوقت » واعتبرت ناسخة»فيما بخص التشربع ؛ لآبات 
الأصول ٠‏ وقد عالجنا هذا الأمربتوسع فى كتابنا « الرسالة الثانية 
من الاسلام » وهو كتاب قدخرجت طیعته الثالثة قبل آبام 
قلائل » فلیراجعه من شاء ۰۰ والآن » وق الاصف الثانى 
من القرن العشرین »والبشريةتعيش الجاهلية الثانية ب جاهلية 
انقرن العشرین - وهی جاهليةأرفع :بسا لا يقاس ؛ عن مستتوی 
جاهلية القرنالبابع »ققد آصبحت الارض مهيئة انتلقیعن الأحمدية: 
وتعی ء آکثر مما تلقی » ووعی »آسلانها » وکذلك جاء وقت 
الرسالة الأحمدية ٠٠‏ والرسالة:لأحمدية تطوير لارسالة الحند 
ءءء وذلك بعث آيات الاصول‌التی كانت ف عهد المحمد 
منسوخة لتكون هی صاحبةالوقتفااقرن العشرین » وتکود 
هی عمدة التشريع الجديد » ولاشتغی كل أولئك الا فهسا 
للتران جديدا » به تحبا السنة بعد اندثارها ٠٠‏ 


آلذات المحمدبة 

الذات المحمدية آول قابل لتحلیات الذات الالهية ۰۰ وهی 
المشار اليها فى حدث جابر بنعبد الله الانعاری » قال قلت : 
۰ يا رسول الله » بأبى انت »وأمى » أخبرنى عن اول ثىء 
خلقه الله ٠٠‏ قال : أول ما خلقالله نور نبيك با جاير * » 


ا٤‎ 


والذات المحمدية حقيقةاحمدية » قمتها ولاية » وقاعدتها 
تنبوة ٠٠‏ ومقامها المقام الحسودالذی قامه النبى ليلة عرج به 
,بعد آن حاوز سدرة النتهی » وفيه صح له الاتصاف قوله 
عمالی : « ما زاغ البصر » وماطغى » ۰ وذلك فى جمعية بلغت 
«فيها وحدة الذات البشرية قمةطوعتلها شهود الذات الالهيةءء 


ثم ان النبى لم يلبث ان عاد» بعد تلك الالمامة الذورانية» 
الى حیاته العادية فى مكة ء و کان الله قد آتاه معراجا «وميا » وأمره 
بالمداومة عليه » ومناه أن يبلغه به » على مكث » المقام الذى قامه 
بين يديه ليلة المعراج ۰۰ فقالتعالى : « ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك » عسى أن بعثك ربك مقاما محمودا » ۰۰ ذلك المعراج 
مهو الصلاة »۰ فقد كان محمد بمنهاج الصلاة » فى الکتبوبة » 
والنافلة ‏ ليلا ونهارا - يقترب» كل لحظة » ونعرج » كل حين 4 
.ويحقق » فى الدم واللحم » المقام الذى اطلعه الله عليه ليلة المعراج 
۰ وهذا ما من أجله قال :2 وجعلت قرة عينى فى الصلاة » 
وقرة العين تعنی طبأنينة القلب»ولا تكون طمأنينة القلب الا 
بجمعية النفس بعد التوزع ٠٠‏ ولقد حقق محمد هذه الجمعية 
بفضل اطلاعه على وحدة الذات الالهية ٠‏ قاط مأنت تفسه» 
واحلولت شمائله » واكتملت حرته ٠٠‏ وأكير دليل عندى على 
كمال حريته الداخلية عزوفه عن السيطرة على الآخرين ۰۰ 
.فالمروف عنه أنه كان بکره أن تتميز على أصحابه * وكان يحب 
أن يكون كأحدهم ٠‏ وكان ينهاهم أن يعظموه » ويقول لهم : لا 
تعظونی كما تعظم الأعاجم ملوكها ٠‏ وكان يقول : من أحب 
:أن بتمثل له الرجال قياما فليةبوأمقعده من النار ٠٠‏ ووفد عليه » 


ت16 = 


ذات مرة » رجل فأخذته هيبته »فلجلج » ولم يستطع أن يبين عن 
حاجته » فقال له : هون عليك !إفانى لست ملكا » وأنما آنا ابن 
امرأة من قريش كانت تاکل‌القدید ء٠‏ فسرى عن الرجل : 
واستعاد رباطة جأشه » وكرامةانسانيته ٠٠‏ ولقد خير : أيكون 
نیا ملكا ؟ أم يكبون نبيا عبدا ؟فاختار أن يكون نیا عبدا.. 
والعيودية لله هی غابة الحرية »وكلما زاد العبد فى التخضع لله » 
كلما زادت حريته »۰ والعكس صحیح ۰۰ فالملك تسلط على 
الآخرين » وبه تقص عبوديةالعبد ء وتقص » تبما لذلك » 
حريته » ولذلك فقد آثر الخرية :فى معنى ما آثر العرودية لله ٠٠‏ 

هذه تفس اكتملت اهماعناصر الصحة الداخلية » واتسقت 
قواها الباطنية » وتحررت من الاوهام » والاباطیل » وسلمت 
من القلق » والخوف العنصری »البدائی » الساذج ۰۰ 

ما أحوج بشرية اليوم »كلها » الى تقليد هذه النفس التی 
اکتملت لها ساب الصحة الداخلية » تقایدا متقنا يففى بكل 
رجل » وکل امرأة » الى احراز وحدة ذاته » ونضج فردته » 
وتحریر شخصیته » من‌الاضطراب» والقلق الذی استشرى فى 
عصرنا الحاضر صورة كان من تناتحها فساد حاة الرجال 
والنساء والشبان ۰۰ ف‌جمیع أنحاء العالم ۰۰ 


والسلمون ما خطبهم ؟ 
السلبون » الیوم » ليسواعلى شیء » وانما هم فى التبه ٠٠‏ 
يميشون الجاهلية انیت جاهلة القرن العشرين ‏ والعاملوقمنهم 
بالدين لا يتعدى عملهم القشورالى اللباب ۰۰ وليس لهم الى 


كات 


خروج من هذا الخزی غير طريق محمد ۰۰ ونحن اذ تقدمه لهم ف 
هذا الكتيب » واذ ندعوهم اليه » تنذرهم عواقب الابطاء فى الأخذ 
به ۰۰ ثم‌آنا من وراء المسلمين » وبعد الل نقدمه 
للانسانية جمعاء » فليس لها من‌طریق غيره الى كمال التحریر » 
ولا کسال‌المدین ۰ ۰ومن‌آجل‌ذلك فقدحاءعتعبار قاهدائه‌هکذا.- 
« الى الراغبين فى الله » وهم يعاسون » و الراغبین عن الله » وهم 
لا ملسون ۰۰ فما من الله بد ٠‏ » 


العو دة 


قال تعالى : « هو الذى أرسل رسبوله بالهدى ودين الق 
ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شهیدا» .. ولما ظمر 
الاسلام على الدين كله» وانماظهوره أمامنا ذلك وعد غير 
مكذوب ۰ وقالالمعصوم: «یدا الاسلام غريبا » وسيعود غريا 
كما بدأ » فطوبى للغرباء !؛قالوا : من الغرباء با رسول الله ؟ 
قال : الذين بحیون سنتى يعداندثارها » ۰۰ 

فالاسلام عائد » ما فى ذاك‌آدنی رب ٠٠‏ وستصحب عودته 
«الغرابة » كما صحبت بدأه »ءوما ذاك الا لأن عودته ستكون 
.عن طريق بعث « لا اله الا الله » من جديدءقوية »خلاقة »قصدور 
الرجال » والساء » كأول العهديها _باختلاف واحد»‌هوآن‌عمود 
التوحيد ستكون له قمة جديدة »أعلى مما كانت عليه فى الععد 
الأول » وذلك آمر بقتضیه حم الوقت الماضر » كما يقتضيه 
..محض الفضل الالهى » المحكى فى الاية الکريسة : « كل يوم 
هو فى شأن » ۰ 


ا د 


وانما من أجل تمهيد طريق هذه العودة آخرجنا هذا الكنيب» 
: «طريق محمد» » وقمنا بالدعوةاليه »۰ وانما من أجل هذا 
التمهيد کنبنا هذه القدمة الطويلة» للطبعة الثالثة من هذا الکتیب 
امهم ۰۰ فان التقليد بغي وعى »وتمام ادراك » قليل الجدوى » 
وقد یکون عملا آليا لا روح فيه قصاراه التعب ٠٠‏ ولكى يكون 
التقليد موصلا للثمرة المرجوة منه وجب أن ينبعث عن ثقة بالمقلد » 
وطمآنينة اليه » ۰۰ وتوقير »وتقديس ء٠‏ ومحبة له »۰ 
التفديس والتوقير 

وأيسر ما قوم عليه التقليدالنافع أن يكون صدر المقلد 
منطويا على قدر كبيرمن التقديسء والتوقين للنبى » وهذا ما من 
أجله آخذ الله الاصحاب بالادب معه 6 وآمرهم بالصلاة عليه 4 
فقال » عز من قائل : « ان اللهوملائكته يصلون على النبى » 
اها الذين آمنوا صلوا عليه »وسلموا تسليما » ۰۰ ونحن هنا 
قد قررنا أن الأصحاب هم المؤمنبون > والأخوان هم 
السلمون ٠‏ وق كتابنا « الرسالةالثانية من الاسلام » قلنا أتنا 
سنفهم القرآن فهسا جدیدا اذا استطعنا أن نميز بين مرحلة 
المؤمنين » ومرحلة المسلمون ءوفصلنا الأمر هناك تفصيلا يغنينا 
عن الاعادة هنا ٠٠‏ فليراجع فى موضعه ۰۰ ونکتفی هنا بأن تقرر 
أن السلمین آقرب الى الله من المؤمنين ۰ وصلاتهم لله انم 
واكمل من صلاة المؤمنيزله ۰۰ وصلاتهم على النبى 
اتم و آوفی‌من‌صلاةا لو منينعليه» ٠‏ و السلم » آذا اكتملت حقيقته » 
انثقت منها شرسته » فاصب_ح‌صاحب شريعة فردية فى الصلاة 
لله » وفا الصلاة على النبی »لا يتقيدفيهما بنهج صلاة المؤمنين 
فى كل أولئك ٠٠وهو‏ انما تكتمل له حقيقته » وتبرز له شريعته 

ah 


الفردية منها » بفضل الله » ثم بفضل حسن تقليده للنبى ۰۰ 
وما من مسلم الا وقد مر بمرحلة المومنين ۰۰۰ والأمة المسلمة 
تبدأ بمرحلة الأمة المؤمنة ۰« والفرق بين المسلمين » وهم فى 
مرحلة الايمان » ونين المؤمنين »هو أن الطريق مفتوح للتطور فى 
السلم السباعى فى حق المسلمين »فى حين آنه مقفول » عند الدرجة 
الثالثة » فى حق الوّمنین ٠٠‏ 

ومحمد » وهو رسول للامةالمسلمة > صاحب رسالة كم 
منه وهو رسول للامة اأوْمنة ٠٠‏ فهو فىرسالتهللمسلمويناحمدى» 
وف رسالته للامة المؤمنة محمدى » وسبب الفرق بين 
الرسالتين حکم الوقت ۰۰ الفرق نين وقت الرسالة الأولى 
ل القرن السابع ‏ ۰۰ ووقتالرسالة الثانية_القرقالعشرين٠٠‏ 
من أجل الاشارة الى هذه السائل صدر هذا الكتاب > 
من تحت یدنا » من غير اثبات الصلاة اللفظية على النبى » مع 
أنه كله صلاة عليه ف مستوی‌آرفع مما يصلى عليه الصلون ۰۰ 

وأصحابنا لا يهملون الصلاة اللفظية وهم يقرءون هذا 
الکتاب » أو كلما ذکر عن‌دهم النبی الكريم ۰ وهذا ما يجب 
أن يكون عليه الشأن أثناءالسير » والتطور نحو الاسلام » 
وعند الاسلام ؟؟ +٠‏ « قل كل يعمل على شاكلته ٠٠‏ » 


م٩۱‏ سب 


#۶ وت 


والراغبئن عن اللهوهم لايعلمون. چ 


« اليوم 4 - لكم دینکم 


وآتممت عل نعمستى 
ورضيت لكم الاسلام دينا) 


ان دولة القرآن قد أقبلت »وقد تهيأت البشرية لها بالمفدرة 
عليها وبالحاجة اليها 4 فليس عنها مندوحة ۰ وهذا يلقى على 
عاتق المسلمين المعاصرين واجبا ثقيلا » وهو واج لن بصنها 
الاضطلاع به الا اذا جعاوا محمدا » وحده امامهم ووسيلتهم 
الى الله ٠‏ 

لقد خدمت الطرق الصوفيةغرضا جليلا » فى نشر الدين 
الحق » ولقد ربت رجالا آفذاذا : کانوا منارات هدى » ومشابات 
رشد للامة » عبر تاريخها الطویل» ف ارتفاعه وانضاضه » عندهم 
التمست دينها وخلةها وتربيتها +٠٠‏ ولكن اليوم ۱1 فان تحدیبات 
محمد + 

ونحن ندعو جمیع آصحاب الطرق الى العودة الى طرش 
الطرق س طريقة محمد - اذبتقليدمحمد تتوحد الامةويتجدد 
تفعل ذلك على سبيل الثال » لاعلى سبيل الاستقصاء » وهو 
نموذج قد يغنى کشورا من السالكين » ريشا تتفتح لهم 
آفاق الحقيقة المحمدية ٠‏ 

اننا نوصی بادمان الاطلا ع » على كتب الأحاديث » وكتب 


السيرة » ونخص بالذكر صحيح البخارى > أن اراد 
ان يتوسع عما جاء فى هذا النموذج .. الله ولى التوفيق ٠‏ 


كت اه 


كان الجمهوريون قد أصدروا البيان التالى : - 
الثلاناء ۲۵ ذو الحچة ۱۳۸6 الموافق ۱۹۱۰/6/۲۷ 


سیم ألله الرحمسن الرحيم 
من الحزب_الجمهورى _ 
الى الراغبين فى الله السالكين اليه من جميع الطرق ومن 
جميع الملل ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله تعالی وبركاته» امابعد فان انزمان 
قد استدار تهيثته يوم بعت الله محمدا داعيا آليه ومرشدا 
ومسلكا فى طريقه وقد انغاقت اليوم يتلك الاستدارة الزمانية 
جميع الطرق التى كانت فیما مفى واسلة آلی الئه ومودلة 


اليه اليه الا طبريق محمد ۰۰ فلم تعد انطرق الطرق ولا الملل االل 
مش منة اليوم . ۰ 

ونحن نسوق الحدیت هنا الى الناس بوجه عام والی 
السلمین بوجه خاص والى أصحاب الطرق والتطرکن من 
السلمین بوجه اخضص ٠‏ 

ان اففسل العسادة على الا طلاق قراءة القرآن وأفضله ما 
كان منه فى الصنلاة » وطريق محمد الصلاة بالقرآن ف المكتوبة 
وف الثلت الاخر من اللیل .. كان يصلى ثلاتا أو خمسسا او 
سيف او تنمت أو إخدى 3اه ثلات عشرة زکمة لا يزيد 
عليها » وكان يطيل القياءبقراءة طوال السور أو بتكرار 
قصارها او بتكرار ا3ية الواحدحتی تورمت قدماه ٠‏ 

ان محمدا هو الوسيلة الىالله وليس غيره وسيلة منذ 
اليوم ۰ فمن كان یستغی الى الله اأوسيلة التى توسله وتوصله 
اليه ولا تحجبه عنه أو تنقطع به دونه فليترك كل عبادة 
هو علیها الیوم وليقلد محمدافی اسلوب عبادته وقيها يطيق 

من اسلوب عادته تقليدا وأغياوليطمئن حين يفعل ذلك أنه 
اسلم نفسه لقبادة نفسهادية ومهتدية 3 


٢‏ ب 


ان على متسايخ الطرق منذالیوم أن یخرجوا أنفسهم من 
:يبن الناس ومحمف وان یکون‌عملهم أرشاد الناس الي عه 
.محمد بالعمل وبالقول فان‌حیاة محمد هی مفتاح آندین" ۰۰ 
هی مفتاح انقرآن وهی منتاح(« لا اله الا الله « ات هی غاية 
القرآن وهدا هو السر ق القرنف الشهادة بين الله ومحمد 
((لا اله ألا الله محمد رسول الله)) 


وحياة محمد مرصودة فى كنتب الاحسادیت وخصوصا 
-صحيح البخارى وسيخرج الحزب الجمهورى نشرة بها 
ان شاء الله ٠‏ 
هذا ما آذاعه ا'جهووريونفى ذلك التاريخ والآن وفاء 
بها قطعنا على انفسنا من‌عهد ها نحن نخرج النشرة 
#لتی وعدنا بها ۰ 


بت ۲۳ات 


سم الله الزحمن الرحيم 
« ومن اللیل فتهجد به » نافلة لك » عسوىان پبعشك رسك: 
مقاما محمودا » 
« قل أن کنتم تحسون الله فاتبعونی یحبکم الله » 


عندما اتنشر الاسلام وسادحياة الناس » كان النبى هبو 
امامهم ووسیلتهم الى الله » ولم تكن الدنيا اکبر همهم بل كانت. 
الدنيا عندهم مطية الآخرة كماعلمهم النبى » ثم لما لحق النبی 
بربه سار الامر على ذلك خلافة الشيخين وصدرا من خلافة 
عثمان » وىأخريات خلافةعثمان بدأ حب الديا يشل 
قلوب الناس » حتى اذا جاء علىعقب مقتل عثمان » واراد ان برد. 
الأمر الى ما كان عليه على عمد الشيخين » دفع حب الدنيا الناس, 
الى خذلانه ونصرة معاوية عليه ءواصیح أمر الدنيا بذلك عاليا 
على آمر الدین » وصارت الخلافةعلى بدی معاوية ملكا عضوضاء. 
كما اخبر پذلك النبى » وقدعهد معاوية يأمر المثومنين الى ابنه 
يزيد » وجعل هذا الأمر ورائة فعقبه من بعده ءولقد قتل على بن 
ابى طالب فى زمن معاوية » ولقدقتل الحسن بن على ٠‏ وعلى بدی 
رجال يزيد بن معاوية » قتل الحسين بن على » وقتل من ابناء. 
على عدد كبير » قم لسم بزل أمر الدنيا عاليا > وأمر الدين 
منحطا بين الاس ٠‏ كلما قاملنصرته قائم من ابناء على خذله 
الناس ونصروا عليه اعداءه من الامويين ثم من العباسيين » حتی, 
استيأس أنصار الدين من صلاحامر الناس » ففروا بدينهم الى. 
المغاور » والكهوف » والفلوات يقيمونه فا اتفسهم » وینشرونه. 
بين الراغبین فيه ممن حولهم »من غير ان يتعرضوا الى مناز ع 
السلطة الزمنية » فنشا يذلك التصبوف الاسلامى » وظمر 


عت 58 بت 


مشایخه ممن اخذوا اتقسمم بتقليد سيرة النبى » من قبل ان 
_يبعث » حين كان بتحنث فى غارجراء » وبعد ان بعث + فظهرت 
«معارف الدين واسراره »وانواره» علیهم وعلى مريديهم » وكانوا 
هم حفظة الدين وعلماءهومرشدى الناس اليه »واضطلعوا 
ندورهم العظيم هذا زمنا طوبلاه‌مما لا تزال بقاياه » فى الترسة 
:والارشاد :ظاهرة الى يوم الناس هذا » فى بضی تلك البقع 
الباركة » التى يحفظ فیم‌القرآن الکريم » ويسلك فيها 
المريدون ۰ 

ان التصوف الاسلامى »فى حقيقته » هو تقليد السيرة 
“النبوية فالنبى؛فيخاصةعمله» قبل البعث » وبعد البعث » هو 
عمدة الصوفية » وان كان اسم الصبوفية لم يظهر الا مؤخرا ء 
«فالصوفية » فى حقيقة نشآتهم »هم انصار السنة المحمدية » واتقد 
تازدهر التصوف ف القرونالسبعة التى تلى القرن الثالث » 
«وكانت قمته فى القرنين السادس والسابع » ثم لحق التصوف من 
*التبديل » والتغيير » والضعف .مالحقه » مما نراه الآن » وهو » 
-على ما هو عليه » من هذاالضعف » وهذا الانحراف عما 
كان عليته الساف » اقرب الىالدين » من كثير من المظاهر 
“الكاذبة » االتی تدعی الددين وتعيش باسمه ٠‏ 

:هذا ما كان من أبر اصحاب الدين ‏ اصحاب على بن اہی 
علالب واينائه من بعده ۰ 

واما ما كان من اصحاب‌الدننا _ آضحاب معاوية _الذين 
عدا عهدهم ناتتصار معاوية »وتهزننة على > قانهم اخذوا 
سنظمون دنیاهم وفق الشريعة الاسلامينة » حتى لا اتسعت » 


معت © ت 


وزاد آقبالمم عليما وتشعبتحاجاتهم فيها » شا الفقه 
الاسلامى »واخذ يستنبط ويقيس ويجتهد حتى اسرف على الناس 
فى آخریات الأيام وبعد بهم عن المعين واهتم بالقشسور وفرط ف 
اللب فاصبح صورا تحكى الدين بلا دين وجاء الفتماء الذين 
يعيشبون للدنيا ويأكلونها پاسم الدين + 

والان» فان مسالك الدین‌قد انبهمت على الفقهاء » وعلى 
اصحاب الطرق » على تفاوت بين الفريقين فى ذلك » واصبح 
الناس ف الجاهلية الثانية » التو اشار اليها » اشارة لطيفة » قوله 
تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولقد غبت شمس, 
٠‏ الشريعة الأسلامية » منذ حين »وطال ليلها » وتوشك ان تشرق. 
من جدید » بصبح جدید ۰ 

ان محمدا قد اخرج الناس» بفضل الله > من ظلام الجاهلية. 
الأولى الى نور الایمان » وهو سيخرجهم » بفضل الله » من 
ظلام الجاهلية الثانية الى ضياء الاسلام » وسیکون يومنا 
افضل من امسنا »وسيكون غدنا« مالاعين رآت ولا اذن سمعت. 
ولاخطر.على قلب بشر > 

ان غدنا هذا الامول - غد البشرية جميعها ‏ لا سدنا له > 
ولا يرقينا فيه » مرشد اقل من محمد المعصوم ء ولقد خدمت. 
الطرق الصوفية غرضا نبيلا »وقامت يدور عظيم » فى حفظ 
الدين وارشاد الناس » ولكنهما اقل من ان تنهض باعباء هذا 
الغد » ولايد اذن من الاخذ بالطرقة الجامعة للطرق كلها » 
طريقة محمد » فانه قد قال «قولى شريعة وعملى طريقة وحالى 
حقيقة ۶ 6 ۰ 


سالا 


هذا المضمون هو ماعنیناه فى منشورنا الأول حين 
قلنا « ان محمدا هو الوسيلة الىالله»وليس غيرهوسيلة منذاليوم»* 

وأمر الجاهلية الثانية » التىتعيشها البشرية المعاصرة ف هذه 
قبل اربعة عشر قرنا »> وماکان‌من ضرورة البعث المحمدى 
الاول » وما يكون من لزوم البعث اللحمدى الثانى » هو 
ما عنيناه فى نفس ذلك النشورجن قلنا « اما بعد » فان الزمان 
“قد استدار كهرئته یم بعث الله محمدا » داعبا اليه 4 ومرشدا 
.ومسلكا فى طريقه » وقد انغلقت اليوم » بتلكالاستدارة الزماية 
جيم الطسرق التی كانت فیسامقی واسلة الى الله + وموس 


اليه » الا طريق محمد ۰۰ قلي تعد الطرق الطرق » ولا الملل الملل > 


مند اليوم ۰ 

مذاهذا »بخصوص الطرق» وأما الملل » فأن الیوم رخ 
جداية تفیذ وعید اه حين قال جل من قايل » « ومن ینغ 
غير الاسلام دینا فلن قبل منه »وهو ف الاخرة من الخاسرین © ۰ 

ان محمدا لیس غايبا الیوم»وانما نحن غافلون عنه لجهانا 
به » ولذلك » فقد دعونا مشايخ الطرق المعاصرين أن يكونوا 
.مرشدين لأتباعهم الوم سير ةالنبيى» ف عبادته » وق عادته » بأفعا لهم » 
و اق والهم ۰۰ فقا « ان على مشایخ الطرق » منذ الوم » أن 
بخرجوا آقسهم من بين الناس ومحمد » وآردنا بذلك الى 
ضرم آن پا ابام طني الى » لیکسون شين ابلیع + 


۷ 


ومرشد الجميع » وأن تنشاً بينهم »من علائق المحبة التبادلة ‏ 
والاحترام المتبادل » ما يكون بين زملاء الطريق » ورفقاء السفرر 
الى الحج الاکبر ۰ 

ان هذه الدعوة » الىالعودة الى محمد » التى تقدمها: 
> فى آول الأمر » وحدةالأمة » وتحررها من الطائفية », 
2 هی آفة الافات » وذلك بجمعها على تقليد رجل واحد ». 
هو مثلنا الأعلى ۰۰ ثم أنها » فىآخر الأمر ؛ تجمل « لا اله الا 
الله » ثورة فمالة » فى صدورالرجال والساء » كما كانت ف 
العهد الأول » حن نادی ها محمدق الجتمم الکی ۰۰ ووش1. 
تتوحد الأمة باجتتماعها على اللهعن معرفة وین ۰ 


اننا قد استيقنا من أن هبتقليد محمد تتوحد الامة و تحدد: 
دنها ء ولذلك فانا قد جعلناوكدنا تعسق هذه الدعوة » 
وقدم فیما يلى نموذجا يعينكل من يريد أن نتخذ الى الله. 
ب 


صلاة محمد 


وقد كانت عبادة النبی‌الصلاة بالقرآن » ف المكتوبة > 
وف الثلث الأخير من الليل ءوکان يصلى مع المكتوبة عشر 
ركعات ۰۰ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين بعل 
المغرب » وركعتين بعد العشاء »وركعتين قبل اللحر + كما كان, 
یدمن صلاة أربع ركعات عند زوال الشمس » وكان أحب شىء 
اليه.ان يصلى ف بيته » الااللكتوبة وقال لا تجعلوا 
يبوتكم قبوراء 

وكان ينام على ذكر وفكر »ويصحو كذلك 2 فا 

ف ۲۸ — 


شوم الا انثفسل بالاستغفار والقراءة ٠٠‏ وكان أول ما ببداً 
به السبواك » وكان یصلی صلاة القيام فى الثلث الأخين من الليل » 
عفقد روی أن النبى استيقظ ق‌منتصف الليل » أو قبله بقليل » 
أو بعده بقليل » فجعل يمسح النوم عن وجهه » وقراً العشر 
الابات ال واتيع من آل عمران« ان فى خلق السموات والأرض 
الایات » ثم توضاً فاحسن الوضوء » ثم قام يصلى ۰۰ فصلى 
رف مر اج تا روت ركشي » ثم ركعشين » ثم 
لخن عه و ی ثم اضطجم » حتی جاءه الوّذن » 
0 » فصلی ركعتين خفیفتین »ثم خرج فصلی الصبح ۰۰ هذه 
كيفية من كيفيات تهجده ۰۰ وف كيفية أخرى » كان يصلى رکمتین 
خفيفتين » ثم ركعتين طویلتین طویلتین طويلتين » ثم ركعتين 
:أقل » فأقل » حتى تمت صلاتهاثنتى عشرة ركعة » أوتر بواحدة 
٠+:‏ وروت عائشة من صور تهحده‌انه کان يصلى أريعا لا تسال 
عن حسنین وطوامن » ثم يصلى اربعالاتسال عن‌حسنین وطولهن» 
ثم صلی فلاثا »۰ کماروی‌عنه أنه لما دخل 

فى صلة التمجد قال : الله أكبر ذو المللكوت والحبروت 
“والكيرياء والعظمة ء ثم قراالبقرة » ثم ركع فكان ركوعه 
:نحوا من قيامه » وكان يقول :سبحان ربى العظیم » سبحان 
ربى العظيم » ثم رفع رأسه ءفکان قيامه نجوا من ركوعه » 
بوکان قول 5 لو الخمد » لسرنی الس 2 ثم 
سجد » فكان سحوده ندوا من قيامه » وكان يقول :سبحان ربى 
الأعلى » سبحان ربی الأعلى » ثم رفع رآسه » فكان ما بين السجدتين 
:نحوا من السجود » وكانيقول : ربى أغفر لى » 
دربى اغفر لى .. حتى قرأ تهجده فى تلك الليلة 


۹ د 


البقرة وال عمران والنساءوالمائدة أو الانعام ٠٠‏ ومما كان, 
يدعو به فى التهجد « اللهم لكالحمد انت قيم السسوات. 
والارض ومن فيهن » ولك الحمدانت نور السموات والارض, 
ومن فیهن » ولك الحمد انت ملك السبوات والارض ومن 
فيهن » ولك الحمد انت الح قووع دك الحق » ولقاؤك حق» 
وقولك حق » والجنة حق والنارحق » والنبيون حق » ومحمسد 
حق » والساعة حق ۰۰ اللهم لكاسلمت » وبك آمنت وعليك. 
توکلت » واليك انبت » وبك خاصمت » واليك حاكمت »> ناغفر 
لى ما قدمت وما أخرت » ومااسررت وما أعلنت » انت المقدم, 
وانت المؤخر » لا اله الا انت »أو لا اله غيرك » ولا حول ولا 
قوة الا بالله ٠٠‏ ثم بأخذ ف القراءة ٠٠وكان‏ يدعو فى السجود. 
بأدعية مأثورة ٠٠‏ ومما روى عن‌مقدار سجوده أنه كان مقدار 
خمسين آية ٠٠‏ وأحيانا كان وهو تلو ف تهجده » يسأل ان مر 


بآآية رحمة » ويستعيذ ان مربآية عذاب ۰۰ وبعد الوتر كان 


يقول : سبوح قدوس ۰۰ برددها مرتين وف الثالثة يرفع بها صبوته» 
ويزيد : رب الملائكة والروح ۰۰ وکان لا يدع صلاة اللیل فى حضر 
ولا سفر ولا غیررها فا رمضان‌آو غيره » وان منعه مانم من 
صلاتها ليلا » صلى من النم‌ارئنتی عشرة ركعة ۰ وان لم 
يستطعها من قيام صلی قاعدا ٠٠‏ فكان بصلی قاعدا » حتی اذا بقی 
من قراءته قدر ثلائین أو أربعين]ية » قام » فقرآها وهو قائم 
م ركع وسجد ۰۰ كما كان صلی‌لبلا طو بلاقائما » ولیلاطویاد 
قاعدا ٠٠‏ فاذا قرأ وهو قائم »ركع وسجد وهو قائم ۰۰ واذا' 
قرأ وهو جالس » ركع وسجدوهو جالس » وف آخر الأمر 


کے 756 سد 


كان أكثر صلاته وهو جالس ٠١‏ وكان يرتل السورة بوقوفه على 
رءوس الآى » حتى تكون آطول‌من أطول منها » ويقرأ قراءة 
مفسرة »+ حرفا حرفا ٠٠‏ وک لا | > بصوت لا تحاوز 
الحجرات ۰۰ وكان یل القیام‌حتی تورمت قدماه ٠٠‏ وكانت 
صلاته بين ثلاث وثلاث عشرةرکمة ۰۰ ويصليها ف کیقیات 
متعددة كما ذکر سابقا » وذلك لسياسة النفس » حسب نشاطها 
وطاقتها » وحتى لا تأخذ الصلاةصورة واحدة فتصبح عادة فانه 
قد قيل : ان آفة كل عبادة انتصبح عادة ٠‏ 


ان هذا یمین المقلد » وتي له سياسة نفسه » ويصبونه من 
العادة بهذا التذويع » فان صلى ببعض هذه الكيفيات اجزته » 
بالاختيار ف القيد»ء ويحارب العادة بالتتويعم. 
در کات صلاة محمد 


اما كيفيات حركات صلاته فمما روى فيها أنهاذ اكير جعل يديه 
حذاء مشكبية “وق ااركوع بسکن يديه من ركبتيه » ثم هصر ظهره » 
فأذا رفع استوى حتى سود کل فقار مكانه »ناذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضهما »واستقبل باطراف اصابع رجليه 
القبلة » واذا جاس ف الركعتين »جلس على رجله اليسرى »ونصب 
رجله اليمنى»واذا جلس ف الركعةالاخيرة » قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخِرى وقعد علی‌مقعدتهءواذا كان فى وتر من لاته 
« يعنى بعد الركعة الأولى من‌صلاته او بعد الركعة الثالثة من 


بت ۳۱ 


صلاته الرباعية » لم ينهض حتی‌یستوی قاعدا » وکان یقبض فى 
صلاته » ثم سدل ۰ 

وكذلك وضوء النبى )لم يكن صورة مكررة » وانما كان 
يتوضأ مرة مرة » ومرتين مرتين “وثلاثا ثلاثا » وكان أول أمره 
يجدد .الوضوء لكل فريضة ٠‏ 
صيام محمد 

وکان القن ستمن على تجو بد الصلاة بالصوم » كما كان 
بستعین على تصحیح حاله ق الرضا بالصلاة » كما امر تعالی 
« استعینوا بالصبر والصلاة » ٠‏ وذلك لأن الوم صفی 
الخواطر » ویقلل النوم »ويزيد شفافية التفس اتستقبل انوار 
الروح أثناء الصلاة » كما آنهشوی آنوار الروح » فقد قال 
العصوم « الصوم ضیاء والصلاة‌نور » ولم يكن صومه عادة » 
وعلی صورة واحدة وانما کان‌نوعه آیضا » فقد كان تحری 
الاثنين والخسیس » كما کان‌آکثر صیامه السبت‌و الاحدء و کان 
يصوم من الشهر السبت والأحدوالانین ومن الشهر الاخر 
الثلائاء والار عاء والخسس “وكان لا یدع صوم الأيام البيض 
ف سفر ولا حضر » وروی أنه كان يصووم ثلاثة أيام من کل 
شهر » لا يبالى من أيه صام ٠٠‏ من آوله أو وسطه » أو آنخره ۰۰ 
وق غير الصوم » كان بقلل من الأكل » وقال « نحن قوم لا 
ناكل حتی نجوع » واذا أكلنالا نشبع » ٠‏ 


هذه هی عبادات‌البی “اماما قاله لغيره من عبادات أو أدعية» 
فهی شريعة ولیست سنه النبی التی هی سمته الذی لزمه 


ی ۷ عيه 


فى عاداته وف عباداته » من لدن‌بعث والى أن لحق بربه ٠٠‏ وقد 
آمرنا باتباعه فيهما فقال « صلواكما رآتمونی أصلى »» وصلاته 
كانت هيئة وحضورا » فمنأخذ الهيئة ولم براقب الضور 
فما رآی النبى » كما أنه لم بصل‌فقد ورد « رب مصل لم شم 
الصلاة » وكان النبى يفرغ واه للصلاة من أى شاغل » حتى أنه 
تزع قبال نعله الجديد لذلك .كما نزع قميصه » وكانت صلاته 
مرقاة ومعراجا يفزع اليها كلماحزبه أمر » يرتاح بها » وفيها 
قرة عينه ۰۰ وآية اقامة الصلاةان تنعكس ق سيرة المصلى وى 
سريرته فتؤثر على جميع معاملاته للناس » وعلى أخلاقه ٠‏ 
شماتل محمد 
لد قال النبى « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وقال 
« الدين المعاملة 6 ٠‏ 
وقد كانت حياة النبى كلها خيرا وحضورا وفكرا » فى كل 
ما اتی ومايدع » وکما .كانت عبادته فكرا وتحددا » لاعادة 
فيها » كذلك كانت عاداته بالفكرعبادة ووزنا القسط ۰ ققد 
كان يدم الميامن على المياسر ويحب التيامن » وما خير بين 
أمرين الا اختار أيسرهما » مالم يكن اثما ٠٠‏ وكان فى جميع 
مضطربه على ذكر وفكر » فهو لا شوم ولا بجلس الا على ذکر» 
وكذلك كان نومه وأكله وامسه» حتى كانت حرکاته تحسیدا لعانی 
القرآن » وكان من ثمراتصلاته وفكره وذكره فى جميع 
حالاته » حلاوة شمائله التى حببته الى النقوس + ووضعته مكان 
القدوة » اذ كان رءوفارحيما بكل الممنين » يواسيهم ويترفق بهم » 
وكان سموحا لا يغضب قط لنفسه » وكان دائم البشر سمل 


7007 عت 


الخلق ۰۰ ارآف الناس بالناس »واتقع الناس للناس » ویب س 
للتاس » فكان يتلطف بخواطرآصحابه » ویتفقد من انقطم منهم 
عن الجلس » وکان كثيرا ما بقوللاحدهم « يا آخی وجدت منی 
أو من اخواننا شيئا ؟ » وكانبباسط أصحابه » حتی يظن کل 
منهم أنه آعز عليه من جميعأصحابه » وکان یعطی من جلس 
اليه نصيبه من البشاشة » حتی‌بظن أنه آکرم الناس عليه » وکان 
لا بواجه أحدا بما یکره » ولایجمو على آحد مهما فعل » ويقبل 
عذر العتذر مهما كان فعله ٠‏ وقالأنس خادمه « خدمت رسول الله 
عشر سنوات » فما قال لی لثىءفعلته » لم فعلته ؟ ولا لثىء 
تركته » لم ترکته » وكان بعض أهله اذا لامنى » يقبول : دعسو 
فلو قضى شیء لكان » ۰ 

وکان شول انما اناعبدا کل كما يأكل العبد واجلس 
كما يجلس العبد » ولم يكن «تميزعلى أصحابه او يستخدمهم » 
ولا حتى يدعهم ينفردون بالخدمة بحضرته » وقد كان يعمل معهم 
ف بناء السجد » وق حفر الخندق»ومشى على قدميه الى بدر » حين 
كان يناوب بععض أصحابه على راحلته » وشارك أصحابه ف 
اعداد الطعام بجمع الحطب »وحين قالوا له « نكفيكه » قال 
« علست أنكم تكفونيه » ولکنی کرهت أن أتميز عليكم » وحاول 
آحد أصحابه أن يحمل عنه متاعاكان بحمله من السوق لأهل ته 
فأبى » وقال « الرجل أولى بخدمة تفسه » وكان شول « ان الله 
یکره من عبده أن يتميز علی‌آصحابه » وف مرة قام بين يديه 
رجل » فى بعض حاجته » قأخذتههيبته »فلجلج » فقال له « هون 
عليك » فانى لست ملكا » وانماآنا ابن امرأة من قريش » كانت 


د ا سه 


اكل القدید + » فسکنت فس الرجل » وافصح عن حاجته » 
فقال العصوم » « أيها الناس »انى آوحی الى أن تواضعوا ده 
الا فتتواضعوا حتی لا يبغى آحذعلی آحد ولا مخر آحد على آحد 
وکو نوا عاد الله اخوانا » 

هعذا كان سیر بين أصحابه > وشعرهم بقیمتهم 
وبكرامتهم ويربيهم تربية الاحراره۰ وقد آن للمسلمين أن 
يكرموا أتقسهم ويحترموا عقولهم ويتحرروا من .رق الطائفية ومن 
الوسايل القواصر بالرجوع الىالوسيلة الواسلة ۰۰ الرعوف 
الرحيم ٠٠‏ فيلزموا سيرته وعبادتهالتى هی الصلاة بالقركن » فى 
المكتوبة وف الثلث الأخين من الليل » وهی أمثل طريقة تغنى 
عما يسمى بالبدع الحسنة » وعن المبالغات فى مقادير العبادة » وعن 
استعمال السبح » وعن كل ما لم يفعله النبى ۰۰ فان السلمین » ان 
اتبعوا النبى على هذا النح و الواضح » تحررت‌ملایین الرءوس 
المعطلة » والأيدى المستغلة »والنفوس المستعيدة » وعادت 
« لا اله الا الله » جديدة طرية »فعالة ف صدور الرجال والنساء» 
تبعث العزة والكرامة والرية ٠‏ 


مت 056 ا 


خاتمة 


اما بعد فهذه طريقة محمد, وهی طريقة الطرق - هی اللنهر 
الذى فيه تصب جميع الخران- وهى البحر الذى فيه تلنقی 
الأنهار ٠٠.‏ 

لقد كانت طريقسة محمد عبادة باللیل » وخدمة بالنهار 
۰ خدمة لله بالليل » وخلوة نه ومناجاة له بحديشه ؛ 
على تقلب وسجود ۰ 

وخدمة لخاق الله باتنهار *ویرا بهم » و کلفا بتوصیل الخر 
اليهم » فى محبة وفى اخلاص وف ايشار . 

وهذا وذاك تصبح حياة الحى كلها عبادة ۰ وهذا هو مراد 
الله من العبادة حين قال « وماخلقت الجن والافس الا 
ليعبدون ( ۰ 

وطريقة محمد جماعها هذهالآيات : 


« قل اننى هدانی ربى اأىسراط مستقيم » دينا قيما» 
ملة ابراهيم » حنيفا » وما كان من الشرکین 5 قل ان صلاتى 
ونسکی ومحياى ومماتى لله رب الصالن 6 لاشريك له, 
وبذئك امرت » وانا اول المسلمسين)) كل شىء فيها لله .٠‏ 
معاملة للحق فى الحق » ومعاملة للحق فى الخلق .. وهذا ما 
عناه العصوم حين قال ( الدين العاملة » . 

ثم اما بعد » فان هذه دعوقالی الله “داعيهيا محمد » 
وهادیها محمد ۰۰ وهی دعوةوجست الاستحسابة لها امس 
وتجب الاستجاية لها اليوم »كما وجبت امس » وبقدر اكبر » 
اذ الحجة بها اليوم اتزم منها بالامس .« قل ان کنتم تحبون 
الله فاتبعونى یحبسکم الله »والا فلا ٠‏ 

با اهل القرآن » لستم علی‌شیء » حتى تقيموا القرآن . 
واقامة القرآن كاقامة الصلاة »علم » وعمل بمقتضى العلم ٠‏ واول 
الأمر فى الاقامتين » اتباعباحسان » وبتجويد لهمل: 
العصوم ۰۰ اقام الله القرآن ,واقام الله الصلاة » وهدى الى 
ذلك البصائر والأبصار » انهسميع مجيب .٠‏ 


ات 


الثمن ه قروش 


